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VIN wav)‏ مكنا ره 
رورم ابا يرليه 


۲ < 
ای الل یک شمان رخاف ابا 


DANE AL الو‎ 


إماح اجرب جير 


دار Gul‏ .حزم 


Dit BD 
إلا لمن أراد توزيعه مجانا‎ 
SY) الطبحة‎ 
(الطبعة الأولى لدار ابن حزم)‎ 


۰۰۰ - w 5١ 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أبن حزم eta‏ والنشعر ey‏ 


جروت - لكنان ‏ صت :۱۶/۳۹۱ د تلفونت : ۷۰۱۹۷۸ 


4 
7 
سكسا هيوه‎ WN e ~^ 


یدباع ره 


رب مد َاتسَت من galley A‏ من تاوبل 
لاون کر الکتوب GANG‏ أت ل في ال 
يوسف: الآية 1*1 ]: 


نحمدك ربنا على ما أنعمت علينا من ذرية صالحة» 
ونحمدك على ما أعنتنا عليه من تربيتهم وتنشئتهم كما 
أمرتنا galt Gey‏ ءامنا فا 2 یک 4 
فالحمد لله في (AM‏ والحمد لله في الأخری؛ 
والحمد لله في كل حين. ش 

ونصلي ونسلم على رسولنا محمد يِه خير 
em‏ وأفضل LU col‏ على حفظ ما استرعانا الله عليه 
من ذریة» فقال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
فالأمير راع ومسؤول عن رعیته. والرجل راع في cabal‏ 
ومسؤول عن رعیته. والمرأة راعية في بيت زوجهاء 
ومسؤولة عن رعيتها»”'' . 


)۱( رواه البخاري (AMY)‏ ومسلم ۱۸۳۹ عن ابن عمر. 


۷ 


صالح يراه ينمو ويترعرع شيئا فشيئاء وهو يعمل على 
رعایته ونموه كالنبتة الصغيرة خی مدز عودهاء وتقوم 
على ساقهاء وتقز عينه حين يراها شجرة كبيرة مثمرة. 


والانسان يكرّس حیاته من أجل أبنائه وذریته» يعمل 
من آجلهم. يؤمّن لهم الغذاء والکساء یفرح لفرحهم 
ویحزن لحزنهم. تسره رژیتهم في الطریق القویم سائرین؛ 
ویحزنه تنکبهم هذا الطريق» ولهذا فهو oslo‏ النصح لهم 
للبعد عن الانحراف عن الطریق الذي رسمه لهم . 


والأب المسلم لدیه رصید کبیر لتربية آبنائه التربية 
الصالحة؛ هذا OLS‏ الله الكريم» وسنة رسوله يلا 
وسیرته العطرة» وهذه سيرة السلف الصالح من رجالات 
هذه الأمة» بالاضافة إلى الفطرة السوية التي فطر الله 
عليها الخلق» فكل هذا رصيد كبير يدّخره المرء المسلم 
ويستثمره لتربية أبنائه التربية الصالحة» وتنشئتهم النشأة 
القويمة . 


وعندنا من التاریخ. الإسلامي gales‏ كثيرة من تربية 
الآباء للأبناء» وخيرها ما قصه لنا القرآن الكريم من تربية 
الرجل الصالح لقمان لابنه ونصحه له فما ترك خيراً إلا 
أوصى aul‏ بفعله» وما علم قرا إلا حذره منه» فكانت 
وصية شاملة لما يهم الإنسان في حياته الدنيا والآخرة. 
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- فأول ما يجب أن يهتم به المسلم في تربية ابنه : 
العقيدة السليمة» عقيدة التوحيد يبي Y‏ شرك باه انگ 
Th frat‏ 6446 


5 - نم تأتي العبادة وأهمها الصلاة : BSD‏ أقو 
eal‏ 4 . 

- فإذا صحت عقيدة المسلم وعبد الله حق 
عبادته» فلا بد من القيام بأعباء الدعوة إلى الّه» وتحمل 
الأذى في سبيلها: > yal‏ وانه of‏ المنکر وا واا ر 
صل Lt‏ 4 

- والداعية الحق لا بد أن تكون علاقته بالمدعوين 
علاقة by‏ ورحمة» وأولى الناس به والداه» حتی ولو كانا 
کافرین : 2 区‏ لسن 0 وان AY NGS‏ ۳ 
em ae‏ ها لک Se Ker a Kad‏ ينا 
کر سای a‏ مود @4 

- والداعية الحق يجب أن يتصف بالصفات 
الحميدة» والأخلاق العالية» فلا یتکبر علی المدعوین» 
ولا يحقر غيره من الناس : ae ne GY‏ لاس با ws‏ 

Gs 3‏ ای 
HY Mg‏ لا مب F‏ ما 的 pti‏ 

فهذه وصية شاملت شملت العقيدة» والعبادةت 

والدعوة» والعلاقات البشرية» والآداب والأخلاق. 


4 


ونحن إذا نظرنا في وصية أبي الوليد الباجي 
لولديه» لا نجدها ابتعدت عن هذا النهج القرآني السدید 
فأول ما أوصى به ابنيه الإيمان بالله» ثم أمرهما بعبادة 
ربهم . . . وهكذا. 

ولا نطيل القول في الوصية فلنقرأها ونحفظها 
ونعمل بما فيهاء ولنا عود في نهايتها للحديث عن 
العالمين. 

° © SC 


5 عا سر هه ۷ ياه ل 


giug 一‏ 1% وس و 
وصنّه یی الو لیا لبا ANF‏ 


J‏ ليوك 
ی الول یک شاعا ن فت ابا 


٤۷٤ ag‏ ه 


罗‏ ? سم بر 


"۳ 
إماع م ALIEN‏ 


تامام 


صلی alll‏ على سيدنا محمد وآله 


قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي - 


رضى الله عنه aa>‏ _ 


المقدمة 

يا Eo‏ هداكما الله وأرشدكما ووفقكما وعصمكماء 
وتفضّل عليكما بخير الدنيا والاخرة :ووقاكما تلو ها 
برحمته. إنكما لما بلغتما الحذ الذي OS‏ فيه تعیْنْ 
الفروض عليكماء وتوجّة التكليفٌ إليكماء وتحقّقتُ 
ae‏ و 本‏ 
ویصلخ للم والعلم» لزمني أن saat‏ إليكما وصيتي» 
وأظهر الیکما نصيحتي» مخافة أن تخترمني tee‏ ولم آبلغ 
مباشرة تعلیمکما وتدریبکما وٍرشادکما وتفهیمکما فان 


۱۳ 


LST‏ الله تعالى في الأجلء فسيكثر erat‏ والتّعليم 
والإرشاد والتفهيم وما توفيقي ULV]‏ عليه توكلت 
وعليه فليتوكل المتوکلون بيده قلوبكما ونواصيكما. وان 
حال بينى وبين ذلك ما أتوقعُه bb‏ من اقتراب الأجل» 
وانقطاع الا اتيت ا و وي ی 
نصيحتي ما إن عملتّما به LES‏ على منهاج ALAIN‏ 
الصالح. وفزتما بالمتجر الرّابح» ونلتما خيرٌ الذنیا 
والأخرت وأستودع الله دینکما ودنیاکما وأستحفظه 
معاشكما ومعادّكماء وأفوّض إليه جميع أحوالكماء وهو 
حسبي فيكما ونعم الوكيل. 


لا أحد أنصح للولد من والده 

واعلما أن لا أحد أنصح مني لكماء ولا أشفق مي 
عليكماء وأنه ليس في الأرض من تطيبُ نفسي أن یفضل 
علي غيركماء ولا fil‏ حالا في آمر الدين والدنيا 
اکا 
وجوب طاعة نصح الأب 

“fit,‏ ما Coy‏ ذلك عليكما أن تصيخا إلى قولي» 
)١(‏ أنسأ: .Ju‏ 


\g 


وتتعظا بوعظي» وتتفهما إرشادي ونُصحي » وتتيقنا ی لم 


صلاح أهل بيت المؤلف 

واعلما أننا أهل بيت لم You‏ بفضل الله ما انتهى 
ی ضاوع وتدين وعفاف وتصاون» ا 
أيوب بن وارث lic‏ الله Le‏ وعنهم أجمعين : خد سعد » 
ثم كان gy‏ سعد: سلیمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد. 

وکان آوفر الصلاح والتدین والتورع والتعبد في 
جدکم خلف؛ از وحاله واتساع دنیاه منقبضاً 
عنهاء متقَلا منهاء ثم آقبل على العبادة والاعتکاف إلى 


أن توفى رحمه الله . 


إخوة المؤلف 
ثم كان بنو خلف عمٌاکما علي وعمرٌ وأبوكما 
سليمان» وعمّاكما محمد وابراهيم فلم يكن في 
أعمامكما إلا مشهور ر بالحج والجهاد والصلاح والعفاف» 
وكأنني GY‏ بهم وواردٌ علیهم» ويصير الأمر 
LSJ]‏ فلا تأخذا غير سبیلهم ولا ترضيا غير آحوالهم؛ 


\o 


فان eae‏ الريادة» فلأنفسكما تمهدان ولها تبنيان» 
والا فلا تة paid‏ | عن حالهم. 


آول الوصایا: الإيمان بالله 

وأول ما آرصیکما به ما أوصى به إبراهيمٌ بنیه 
ويعقوب: يب إن Gat SI Ghat if‏ فلا Bis‏ رل 
وسر یموق € [البقرة: ۱۳۲]. وأنهاكما Ge‏ نهى عنه 
لقمان aul‏ وهو يعظه BSP‏ لا شرك al‏ ایک at‏ 
24s Th‏ € [لقمان: 1]. وأؤكد عليكما في ذلك 
وصيتي » وأكررها حرصاً على تعلقكما وتمشککما بهذا 
الدين الذي تفضّل الله تعالى علينا به» فلا يستزلكما عنه 
شىء من أمور الدنياء وابذلا دونه أرواحكماء فكيف 
بدنياكماء فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النارء ولا 
يضرٌ ضير بعده الخلود في الجنة لوس یب عير الوم 
يتا فلن aL Le‏ وهو في اضر من الْحَسِرنَ © Ji]‏ 
عمران: LAO‏ 


رجاء الجنة لمن آمن بهذا الدين 

فان le Ke‏ هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره 
وحرّم ما سواه» فأرجو أن نلتقى حيث للا نخاف ety‏ 
)1( في الأصل: «لابنه». 
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ولا نتوقع Uj]‏ ويعلمُ الله تعالى شوقي إلى ذلك 
وحرصي عليه» كما يعلم إشفاقي من أن تزل بأحدکما 
ced‏ أو تعدل به فتنة» فیحل؛ عليه من سخط الله تعالى 
ها تحله ان Sie slices et‏ 
一‏ ۲ ۳ ۳ ايم رت 只 Ar‏ ور م 7 
آبائه يوم لا يغني لوالا عن oy‏ ولا مولود هو جاز عن 
oy‏ 4. 
آقسام الوصية 

وتتقسم وصيتي لکما قسمین : 
يجب معرفته» ویکون فيه تنبیه على ما بعده. 

وقسم فیما يجب أن تكونا عليه في آمر دنیاکما؛ 
وتجریان عليه پینکما . 

اق 56 856 


۱۷ 


القسم الأول 


التصديق باركان الإيمان 

فأما القسم الأول: فالإيمان بالله عز وجل وملائكته 
وكتبه ورسلهء. والتصديق بشرائعه فإنه لا ينتفع مع 
الإخلال بشيءٍ من ذلك عمل. 


حفظ القرآن والعمل به 

والتمسك CLS‏ الله تعالى code‏ والمثابرة على 
تحفظه وتلاوته. والمواظبة على التفكر في معانيه 
«lly‏ والامتثال لأوامره» والانتهاء عن نواهيه 
وزواجره. 


النمسك بالکتاب والسنة 


روي عن النبي كك أنه قال: ES‏ فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله تعالى وسْنْتي . 


۱۸ 


adel elle عضوا عليها‎ 


طاعة الرسول ومحيته 

وقد نصح لنا النبي BE‏ وكان بالمؤمنين رحيماء 
وعليهم (Gite‏ ولهم ‘peal‏ فاعملا بوصیته » واقبلا من 
نُصحهء وأثبتا فى أنفسكما المحبة cal‏ والرضا بما جاء 
به» والاقتداء بسنته» والانقياد cas‏ والطاعة لحكمه. 
والحرص على معرفة سنّته وسلوك سبیله فان محبته 
تقود إلى الخیر» وتنجي من الهلكة والشر. 
محبة الصحاية 

وأشربّا قلوبكما محبّة أصحابه أجمعين» وتفضيل 
الأئمة منهم الطاهرین : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم» ونفعنا بمحبتهم» وألزما أنفسكما م 
التأويل لما شجر بینهم واعتقاد الجميل فيما تقل عنهم 
فقد روي عن النبي يي أنه قال : الا تسوا ای 


فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباًء ما بلغ 
مد آحدهم ولا Nadal‏ فمن لا يبلغ نصیف kt‏ مثل 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ ۲/ ۰۸۹٩‏ والحاکم في المستدرك 
۳/۲ 
(۲) رواه البخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم (۲۵۶۰) و (۲۵4۱). 


۱۹ 


أحد Lad‏ فکف پوازن cables‏ أو يدرك شأوه؟! ولیس 


منهم رضي الله عنهم إلا مَن أنفق الكثير. 
توقدر العلماء والاقتداء بهم 

ثم تفضيل التابعين ومن بعدهم من الائمة والعلماء 
- رحمهم الله - والتعظيم لحقهم والاقتداء بهم والأخذ 
بهديهم» والاقتفاء لآثارهم» والتحمّظ لأقوالهم» واعتقاد 
إصابتهم . 
إقام الصلاة 

وإقام الصلاةء فانها عمود الدين» وعمادٌ can EI‏ 
وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتهاء ومراقبة أوقاتهاء 
واتمام قراءتهاء واکمال رکوعها وسجودها. واستدامة 
الخشوع فيهاء والاقبال عليهاء وغیر ذلك من أحكامها 
وادابها في الجماعات والمساجد. فان ذلك شعاز 
المؤمنين» وستن الصالحین» وسبیل المتقین . 


آداء الزكاة 


ثم أداء زكاة المال لا و عن وقتهاء ولا jes‏ 
بكثيرهاء ولا یغفل عن يسيرهاء ولتخرج من أطيب 
جنس وبأوفى وزن. فان الله تعالى أكرمٌ الکرماء» وأحق 
من اختيرٌ له» ay‏ بطيب نفس» وتيقّن آنها بركة في 


Ye 


المال وتطهير له وتدفع إلى مستحقها دون محاباة ولا 
متابعة هوى ولا هوادة. 


صوم رمضان 
ثم صیام رمضان. als‏ عبادة ors‏ وطاعة الرت» 
ويجب أن aly‏ فيه من حفظ اللسان» والاجتهاد في صالح 


«bol‏ والتحفظ من الخطأ والزلل» ويُراعى فى ذلك 
لياليه cally‏ ويتبع صيامه قیامه وقد Bo‏ فيه الاعتكاف. 


حج البيت والعمرة 


ثم الحج ی بیت انه الحرام cm‏ استطاع إليه 
سبيلاء ۰ فهو فرض واجبٌ» وقد رُوي عن النبي BE‏ أنه 
قال : «الحج ا 


الجهاد في سبیل الله 


ثم الجهاد في سبیل الله إن كانت بکما قدرة عليه 
أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه. 


فهذه عمد فرائض الاسلام» وأركان الایمان حافظا 
علیها وسابقا إليهاء تحوزا الخیر العظيم» وتفوزا بالاجر 
)\( رواه البخاري (۰)۱۳۷۳ ومسلم (۱۳۹). 


۳۱ 


الجسیم ولا تُضيعا حقوق الله فيها وأوامره بهاء فتهلكا 


طلب العلم 

واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض 
والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم 
الذي هو أصل الخيرء وبه يتوصّل إلى البرء فعليكما 
بیع فان کن طا Soy‏ ساملا gin pny,‏ هذا 
- السببٌ الاعظم إلى الآخرة. به تُجتَنبُ الشّبهات» 
وتصِحٌ cob all‏ فكم من عامل يُبعده عمله من ریب 
ویکتب ما یتقرب به من آکبر ذنبه. قال الله تعالی: 
طقل ol @ ao Sk‏ صل gf‏ 
apd‏ الا وم یب ام Gud‏ سنا 《的‏ [الكهف : 
۳ ۶ وقال تعالی: «فل هَل يسوی Git‏ یعون 
رل لا یمرن لا Be‏ زوا 4 [الزمر: ٩‏ ]. 
Ju,‏ تمالی: al AA Bd‏ ین عِبادو Gel‏ 4 
[فاطر: ۲۸]. وقال تعالى: Bop‏ اله Gill‏ امن 
نکم ون A UT‏ 5555 € [المجادلة: .]١١‏ 
فضائل العلم 

والعلم سبيل لا يُفضي بصاحبه إلا إلى السعادة 
ولا pet‏ به عن درجة الرفعة والكرامة. قليله ینفع» 


YY 


وكثيره يعلي ويرفع» کنز يزكو على كل حال» ويكثر مع 
الانفاق» ولا يغصبه غاصب» ولا یخاف عليه سارق ولا 
محارب . 


فاجتهدا فى طلبه» واستعذبا Call‏ فى حفظه. 


والسّهر في درسه 6 cual,‏ الطویل في جمعه 6 وواظبا 
على تقييده وروايتهء ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. 


رفعة أهل العلم 

وانظرا أيّ حالة من أحوال طبقات الناس تختاران» 
ومنزلة أي صنف منهم توثران. هل تريان أحداً أرفع حالا 
من العلماء» وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم 
الرئيس والمرؤوس» ويقتدي بهم الوضيعٌ والنفیس» يرجع 
إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحکامها وصحة عقودها 
وبياعاتهاء وغير ذلك من تصرفاتهاء وإليهم يُلجأ في أمور 
الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. 
ثم مع ذلك السلامة من النّبعات» والحظوة عند جميع 
الطبقات . 


والعلم ولاية لا يعزل عنها فاج ولا یعری من 
Sy LEY Whe‏ ذي ولاية وان ety code‏ وان 
عظمتء. إذا حرج عن cans‏ أو زال عن JU‏ أصبح 
من جاهه عارياًء ومن حاله عاطلا» غير صاحب العلم» 


۳۳ 


GUY! جاهَهُ یصحبّه حيث سارء ويتقدّمه إلى جميع‎ Of 
والأقطان ويبقى بعده فى سائر الأعصار.‎ 


افضل العلوم علغ الشريعة 

pail,‏ العلوم علم cde tll‏ وأفضل ذلك لمن 
فق أن يُجَوّد قراءة القرآن. ويحفظ حديث النبي لا 
ویعرف صحيحه من سقيمه» ثم يقرأ أصول الفقه 
فيتفقّه في الكتاب والسئة» ثم يقرأ كلام الفقهاء» وما 
قل من المسائل عن العلماء ويدرّبُ في طرق النظر 
وتصحيح الأدلة والحجج. فهذه الغاية القصوی 
والدرجة العليا. 


التفقه في الدين 


ومن قصر عن ذلك» فليقرأ بعد تحفظ القرآن 
ورواية الحديث المسائل علی Cal‏ مالك رحمه db}‏ 


فهي إذا انفردت آنفع من سائر ما يُقرأ مفرداً في باب 
التفقه. وانما خصصنا مذهب مالك رحمه cal‏ لأنه إمام 
في الحدیث. وإمام في الرأي» وليس لأحدٍ من العلماء 
ممّن انبسط مذهبه وكثرت فى المسائل أجوبته درجة 
الامامة فى المعنَيّين؛ وإنما يشاركه فى كثرة المسائل 
وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة 


۲٤ 


والشافعی. وليس لأحدهما Ub]‏ فى الحديث» ولا درجة 
ا 1 
م ۹ 


النهي عن قراءة كتب المنطق والفلسفة 

وایاکما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة ؛ 
فان ذلك Sue‏ علی الکفر والالحاد» والبعد عن الشريعة 
وال بعاد. 


قراءة کتب المنطق تكون بعد التمکن في الدین 
وأحذرکما من قراءتها ما لم تقرآ من کلام العلماء 
ما تقویّان به على فهم فساده وضعف شبهه Uy‏ تحقیقه؛ 
مخافة أن یسبق إلى قلب أحدكما ما لا یکون عنده من 
العلم ما يَقوى به على رده ولذلك آنکر جماعة العلماء 
لمتقدمین والمتأخرین قراءة کلامهم لمن لم يكن من أهل 


)١(‏ يقول ذلك رحمه الله نصراً لمذهبه المالکي؛ ونحن ‏ ومع 
إجلالنا لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه ال وإقرارنا 
بتبخره في الفقه والحدیث - لا ننكر ما لغيره من الأئمة الاعلام 
من العلماء من مكانة في الفقه والحدیث. فهذا سفيان الثوري؛ 
والاوزاعي؛ وأحمد بن حنبل» والشافعي» gly‏ حنيفة» وغيرهم 
كثير» كلهم أئمة مجتهدون. ناخذ بما جاژوا cy‏ إلا أن تکون 
النصوص الشرعية بخلافه» وانظر رسالة «جزیل المواهب في 
اختلاف المذاهب» للسيوطي. بتحقيقي . 


Yo 


المنزلة والمعرفة به؛ خوفاً عليهم مما خوفتکما منه. 

ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة ol‏ والمعرفت 
والقوّة على النظر والمقدرة» لحضضتکما على قراءته 
وأمرتکما بمطالعته» لتحققا ضعفه وضعف المعتقد له 
وركاكة المغتر به وأنه من أقبح المخاریق والتمویهات 
ووجوه الجيّل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفهاء 
ويستعظمها من لا يميزها. 

ولذلك إذا Gam‏ من يعلم عند dol‏ منهم وجده 
عارياً من العلم» بعيداً عنه» يدعي أنه یکتم علمه» وإنما 
یکتم جهله وهو ینم علیه» ويرومٌ أن يستعين به» وهو 
يُعين عليه . 

وقد رأيت ببغداد وغيرها من يذعي منهم هذا الشأن 
مستحقرا مستهجنا مستضعفاء لا يناظره إلا المبتدىء 
وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجورٌء وفي 
الآخرة مدحورٌ مثبور. Uly‏ من یتعاطی ذلك من أهل 
بلدناء فليس عنده منه إلا اسمهء ولا وصل إليه إلا 
ذكره. 


الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 


وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من cabal‏ وانهيا 
عن المنكر واجتنبا فعله. 


۳۹ 


طاعة ولي الأمر في غير معصية لله 
وأطيعا من ولاه الله أمركماء ما لم تُدعيا إلى 


واه 


التزام الصدق واجتناب الكذب 

وعلیکما بالصدق. فانه coh}‏ ولیاکما والکذب فانه 
cont‏ ومن شهر بالصدق» فهو ناطق محمود» ومن رف 
بالکذب. فهو ساکت مهجور cp pede‏ وأقل عقوبات 
الکذاب ألا يُقبل صدفه ولا يتحقق حشّه. وما 
وصف الله تعالی أحداً بالکذب إلا ذاماً له ولا 
وصف الله تعالی أحداً بالصدق إلا bol‏ له ومرفعاً به. 


آداء الامانة 

وعلیکما بأداء الأمانة» وإياكما والالمام بالخيانة. 
آذيا الأمانة إلى من ائتمنكماء ولا تخونا من خانكماء 
وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسژولا. 


تتمیم الکیل والمیزان 
آوفیا الکیل والوزن فان الئقص فيه مقت؛ لا 
ats‏ المال» بل ینقص الذین والحال. 


۳۷ 


النهي عن المشاركة في سفك الدماء المحرمة 
وإياكما والعون على سفك دم بکلمة أو 
المشاركة فيه بلفظة. فلا يزال الانسان فى فسحة من 
ays‏ ما لم یخمس یده أو لسانه في دم امریء مسلم. 
قال الله تعالى: ومن LSB JAE‏ مُتَعَمِّدَا 
75h‏ جهنم GS‏ فها وَعَضِبَ aay aie i‏ 


وَأَعَدَّ A‏ عَدَابًا tobe‏ 402 [البقرة: ۹۳]. 


لا تقربوا الزنى 
واجتناب الزنی من أخلاق الفضلای ومواقعته 
عارٌ في الدنيا وعذاب في الأخرى. قال الله تعالى: 


a 


4D وکام سَیلا‎ 和 4 54 Ay ay وو قروا‎ 


[الاسراء : [YY‏ 
اجتناب الخمر 


وإياكما Opty‏ الخمر؛ فانها el‏ الکباثر» والمجرثة 
علی المائی وقد حرمها الله تعالی في کتابه العزیز» فقال 
عز من قائل: © Sy‏ ید این أن gad‏ يبتكم متا 
人‏ 
al‏ و © [المائدة: .]4١‏ وحسبکما بشيء يُذهب 
العقل. ویفسد اللب» وقد ترکها قوم في الجاهلية LISS‏ 
فإياكما ومقاربتهاء والنَّدنْس برجسهاء وقد وصفها الله 


۳۸ 


تعالى بذلك» وقرنها بالأنصاب والأزلام فقال عز من 
قائل: yp‏ ار SONG A‏ لازم یل JA‏ 
ین KO REE‏ تخود » [المائدة: ۹۰]. فبین 
تعالی آنها من عمل الشيطان» ووصفها بالزجس. وقرن 
الفلاح باجتنابها» فهل یستجیز عاقل يُصدق الباریء في 
خبره تبارك اسمه» ویعلم أنه آراد الخیر لنا منها حذرنا 
عنه مما أن يقربها أو یتدنس بها. 


التحذير من الربا 

وإياكما والرباء فان الله تعالى قد نهى عنه» وتوعد 
بمحاربة من لم يتب منهء فقال عز من قائل: CAEP‏ 
یت ee‏ افوا اه وکوا ما بق من الیل إن کشر 
[البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. وقال تعالی: #يمحق الله اریز 
ویر ألصَدَقتٍ» [البقرة: ۲۷۲]. 


عدم أكل مال اليتيم 
ولا تأكلا مال dol‏ بغير (b>‏ وإياكما ومال اليتيم» 
فقد قال عز وجل: #إنَّ Sill‏ یأکلون IGA‏ التي Cie‏ 


ae 


@ سیر‎ as W wl فى‎ ot اگما‎ 
.]۱۰ [النساء:‎ 


۳۹ 


الحث على طلب الحلال 
وعليكما بطلب الحلال واجتناب cpl pal‏ فإن 
عدمتما الحلال» فالجاً إلى المتشابه . 


تحريم الظلم 
والظالم مذموم ARS GES‏ إلى UNS‏ 
التحذير من النميمة 
وإياكما والنميمة» فان أول من يمقت عليها من 


ad‏ إليه» وقد رُوي عن النبي بي أنه قال: «لا يدخل 
الحنة Ot‏ 


النهي عن الحسد 
وإياكما والحسد. فانه داء هلك صاحبه» ویعطب 


一 
3 


اجتناب الفواحش 
)١(‏ أي: مذموم الأخلاق» مبغض إلى المخلوقين. 
(۲) رواه البخاري ۰۰970 ومسلم .)٠١6(‏ 


۳۰ 


منها وما Sly‏ والائم والبغي بغير الحق . 


تحريم الغيبة 
وإياكما والغيبة» فإنها تحبط الحسنات» وتكثر 
السيئات» وتبعد من الخالق» Gakdy‏ إلى المخلوق. 


تحريم الكثر 
وإياكما والكبرء فان صاحبه فى مقت الله chins‏ 
وإلى سخطه منقلبٌ. 


النهي عن البخل 
وإياكما والبخل. فإنه لا داء أدوأ care‏ لا تسلم 
عليه ديانة» ولا تتم معه سيادة. 


مراقية الله في السر والعلن 


وإياكما ومواقف الخزي» وكل ما كرهتما أن يظهر 
عليكما فاجتنباه» وما علمتما أن الناس يعيبونه فى الملأء 
فلا تأتياه فى الخلاء . 


العدل في الحکم 


فتوی» فليمتثل العدل جهده» ویجتنب الجور 9 AE‏ 60 


۳۱ 


فإن الجائر مضاد لله فى خکمه. SUS‏ عليه فى خبرف 
مغيّرٌ بشریعته» مخالف له فى خليقته. قال الله تعالى: 
وسن ز BGG Be‏ ناویک هم آلتیثرت 4 
[المائدة : 1۷ ]. 

وقد روي آن الخلق كلهم عیال ال وأن > 二‏ 
الخلق إلى الله أحوطهم Vales‏ وروي: «ما امرژ 
اسثرعي رعية فلم يُحطها بنصيحة. إلا حرّم الله تعالى 
عليه الجنة»۳۱؟. 


إياكم وشهادة الزور 

ولیاکما وشهادة رن فانها تقطع ظهر ا 
وتفسد دين متقلدها وخاد قبح ذكره» وأوّل من يمقته 
وينم عليه المشهود له. 


تحريم الرشوة 

وإياكما والرشوة» فإنها god‏ عين البصيرء وتحط 
قدر الرفیع . 
(۱) حدیث ضعیف. رواه ابن آبي الدنیا في قضاء الحوائج (YE)‏ 


وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» 4/ ۰۲۳۷ والخطیب البغدادي فى 
«تاريخ بغداد» ك/ ۳۳. 


. باختلاف في اللفظ‎ (VEY) رواه البخاري (۰ ۰6۷۱۵ ومسلم‎ (Y) 


YY 


الغناء ينبت الفتنة في القلب 
وإياكما والاغاني» فان الغناء يُنبت الفتنة في القلب 
ويولد ble‏ السوء في النفس. 


النرد والشطرنج ملهاة للوقت 

وإياكما والشطرنج والنرد» فانه شغل البطالين» 
ومحاولة المترفین» یفسد العمر» ویشغل عن الفرض؛ 
ویجب أن یکون عمرکما Sel‏ علیکما وأفضل عندکما من 
أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التى لا تجدي» وتفسداه 
بهذه الحماقات التي bal‏ وتردي. ٠‏ 


النهي عن الكهانة والتنجيم 

وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن؛ فإن ذلك لمن 
de‏ مُخرج عن الدين» ومُدخل له في جملة المارقين. 

Ul,‏ تعديلٌ الکواکب» وتبيين أشخاصهاء ومعرفة 
أوقات طلوعها clayey‏ وتعيين منازلها وبروجهاء 
وأوقات نزول الشمس والقمر cla‏ وترتيتٌ درجاتها؛ 
للاهتداء به» hats‏ الساعات وأوقات الصلوات بالظلال 
وبهاء فانه Sane‏ مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. 
قال الله Sg): Ihe‏ ای Le‏ لحم IA FAT‏ يا فى 
Hil ele‏ انعر 4 [الأنعام: ۹۷]. وقال عز من قائل: 


۳۳ 


0 


AAA 


ل 3 عدد 


ےر و 
یفصل SOY!‏ 


4 
# وم 


zi “< 2e 
وم تملمون‎ pees 


5 


وى یه مرو 
ورا وودرم 


سا وال 


I Se all a 
كلك إل‎ St SEG لين رالیتاب‎ 


دمحم 
46 [یرنس: ۵]. 


کي و 


۳ 


القسم الثاني من الوصية 


وأما القسم الثاني مما يجب أن تكونا علیه 


إكرام الأخ لأخيه 
فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص 


وال کرام والمراعاة في السر والعلانية» والمراقبة في 
المغیب والمشاهدة. 


عطف الكبير على الصغیر 
وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى 
كل ما يحبه» والمعاضدة فيما يؤثره» والمسامحة لكل ما 


يرغبه . 
توقير الصغير للكبير 


۳۵ 


كل yl‏ بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره» 
وتصويب قوله وفعله. 


المناصحة بالحسنى 


وان أنكر منه فى الملا أمراً پریده. أو ظهر إليه 
خطأ فيما يقصده» فلا يظهر إنكاره عليه» ولا يجهر في 
الملاً بتخطئته وليبين له ذلك على انفراد منهماء gy‏ 
من قولهما؛ فان رجع إلى الحق» وإلا فليتبعه على رأيه» 
فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما 
يحذرٌ من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر 
الدين» فان كان في أمر الدين» فليتبع الحق حيث کان؛ 
وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع» ولا يحل 
يده عن تعظيمه وتوقيره. 


إيثار الأخؤة على الدنيا 

ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئاً من عرض الدنياء 
فيبخل بأخيه من أجله» ويعرض عنه بسببه» أو ينافسه 
فيه» Gay‏ وم عليه منكما في دنياه» فليشارك بها أخاه» 
ولا ينفرد بها دونه. وليحرص على تثمير مال أخيه كما 
يحرص على تثمير ماله. 


۳۹ 


التعاطف والتواصل 

وأظهرا التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصرء 
حتى تعرفا به» فان ذلك مما تُرضيان به ربكماء وتغيظان 
به عدوکما. 


لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا 

وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة 
النساء في ذلك ؛ aif‏ مما dandy‏ دينكما ودنياكماء ويضع 
من قدركماء ول من مكانكماء ویحقر أمركما عند 
عدوكماء ويصغر شأنكما عند صديقكما. 


لا تبطلوا صدقاتكم Galle‏ والانی 

ومن آسدی منکما إلى add‏ معروفا أو مكارمة أو 
مواصلة. فلا ينتظر مقارضة عليهاء ولا يذكر ما أتى 
منها؛ فان ذلك مما يوجب الضغائن» ويسبب التباغض› 
ويقبح المعروف» ويحقر الكبيرء ويدل على المقت 
والضعة ودناءة الهمة. 


لا تقابل الإساءة بالإساءة 
وان أحدكما زل وترك الأخذ بوصيتي في برٌ أخيه 

ومراعاته» فليتلاف الآخر ذلك بتمسّكه بوصيتى» والصبر 

لأخیه. والرفق به. وترك المقارضة له على جفوته 


۳۷ 


والمتابعة له على سوء معاملته» فإنه يحمد عاقبة صبره» 


ويفوز بالفضل في أمره» ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير 
تأثير فى حاله . 


في الاتفاق بركة 

ولا آقدار آقام آحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم 
وتعاضدهم» وقد رأيت جماعة كانت آقدارهم سامیت 
وأحوالهم نامية» محق أحوالهم ووضع أقدارهم 
اختلافهم. فاحذرا أن تكونا منهم. 


صلة الرحم 

ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكماء 
والإكرام لهم والمواصلة لکبیرهم وصغیرهم» والمشاركة 
لهم بالمال والحال» والمثابرة على مهاداتهم› والمتابعة 
لزيارتهم» والتعاهد لأمورهم» والبر لكبيرهم» والاشفاق 
على صغیرهم والحرص علی نماء مال غنیهم والحفظ 
لعيبهم . والقیام بحوائجهم» دون اقتضاء لمجازاة» ولا 
انتظار مقارضة. OB‏ ذلك مما تسودان به في عشيرتكماء 
وتعظمان به عند pal‏ بيتكما. وصلا رحمكما وان ضعّف 
سببهاء وقرّبا ما بعد منهاء واجتهدا في القيام بحمّهاء 
وإياكما والتضييع لها؛ فقد روي عن النبي ی أنه قال: 


۳۸ 


«من LO Cot‏ في الاجل والسعة في الرزق» فلیصل 
Yes,‏ 

وهذا مما يشرف به ملتزمه. ويعظم عند الناس 
معظمه. وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابرواء إلا 
هلكوا وانقرضواء ولا علمت أهل بيت تواصلوا 
وتعاطفواء إلا نموا وكثرواء وبُورك لهم فيما حاولوا. 


الوصية بالجار 

ثم الجار؛ عليكما بحفظه والکف عن calif‏ 
والسّتر لعورته» والاهداء إليه» والصبر على ما كان منه 
فقد رُوي عن النبي BE‏ أنه قال: «لا یمن مَن SAY‏ 
جازه بوائقه"۳. وروي عنه BE‏ أنه قال: «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار Go‏ ظننث أنه US jee‏ 


الجوار قرابة وْسَبٌ 
واعلما of‏ الجوار قرابة ونسبٌء فتحبّبا إلى 
جيرانكما كما تتحبّبان إلى أقاربكما. ارعيا حقوقهم في 


.)۲66۷( ومسلم‎ (VOW) رواه البخاري‎ CY) 

(0 رواه البخاري VENT‏ ومسلم (0). 

(۳) رواه الب‌خاري (8) و (۰)1۰۱۵ ومسلم )و 
AYU)‏ 


۳۹ 


مشهدهم ومغیبهم وأحینا إلى فقيرهم» Why‏ في حفظ 
غیبهم» وله جاهلهم . 


صلة اصدقاء الاب 


ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي» فانه يتعيّن 
علیکما مراعاتهم وتعظیمهم وبرهم واکرامهم ومواصلتهم 
فقد رُوي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي RE‏ 
أنه قال: Sp‏ أبرٌ البز أن بصل الرجل أهل ود Meal‏ 


إكرام الإخوان 


ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء 
الحقوق» والتجافي عن الذنوب» والکتمان للأسرار. 


وإياكما أن US‏ أنفسكما أن تنتظرا مقارضة ممن 
أحسنتما إليه» وأنعمتما عليه؛ فإن انتظار المقارضة تمسح 
الصنيعة» وتعید الأفعال الرفيعة وضيعة. وتقلبٌ الشكر 
cs‏ والحمد مقتاً . 
الصبر على أذى الناس 


ولا يجب أن تعتقدا معاداة أحد. واعتمدا التحرّز 


)۱( رواه مسلم (۰)۲66۲ والترمذي (۱۹۰). 


gs 


من كل أحدء فمن قصدكما بمطالبة» أو تكرّر علیکما 
بأذيّة» فلا تقارضاه جهدكماء والتزما الصبر له ما 
استطعتماء فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عر ونُصرء 
ومن بُغى عليه لينصرنّه الله . وقد استعملت هذا بفضل الله 
بارا Aaja deals Sele as esas‏ 


JS gill‏ على الله 

ولا تستعظما من حوادث الأيام شین فكل yl‏ 
ینقرض حقیر» US‏ كبير لا يدوم صغيرٌء وکل آمر 
ينقضي قصیر» وانتظرا الفرج» OB‏ انتظار الفرج Bale‏ 
ule,‏ رجاءکما بربکما؛ وتوکلا عليه» فان التوکل عليه 
سعادة . 


الاستعانة بالدعاء 


واستعینا بالدعاء» والجآ إليه فى البأساء والضراء» 


۳ 


يجرب . 

وإياكما أن تستحيلا عن هذا المذهبء أو تعتقدا 
غيره» أو lds‏ بسواه» فتهلكا وتخسرا الدين والدنياء 
وریما دعوتّما في شيء» فنالکما مع الذعاء ayer)‏ أو 
وصلت الیکما مضرت فازدادا Lo‏ على الدعاء» ورغبة 
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في الا خلاص والتضرع والبكاء» فان [ما] نالكما من 
المضرة بما سلف من ذنوبكماء واكتسبتماه من سيىء 
أعمالكماء ومع ذلك. فالذي ألهمكما إلى الدعاء 
ووفقكماء لا بد أن يُحسن العاقبة لكماء وقد نجاکما 
بدعائكما عن الکثیر» وصرف به عنكما من البلاء الكبير. 


شكر النعمة 
وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة» فتلقّياها بالاکرام 


لهاء والشكر عليهاء والمسامحة فيهاء واجعلاها عوناً 
على طاعته» وسبباً إلى عبادته . 


التحذير من إهانة النعم 

والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكماء فتترككما 
أنه قال: «يا عائشة. أحسني جواز نِمَم الله تعالى. فإنها 
قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم»”' . 

وإياكما أن تطغيكما النعمة» فتقصّرا عن شكرهاء أو 
Logs‏ فياه أو تظئًا أنكما نلتماها بسعيكماء أو وصلتما 
إليها باجتهادكماء فتعود نقمة مؤذية» وبلية عظيمة . 


CY) حديث ضعيف. رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛‎ )١( 
. (ror) في (الشکر» )4 وبنحوه ابن ماجه‎ gal sly 
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طاعة ولي الأمر في المعروف 
وعلیکما بطاعة من ولاء الله أمركما فيما لا معصية 
فيه لله تعالی» فاد طاعته من أفضل ما تتمسكان به 


عدم الخروج على السلطان العادل 
ob‏ هذا فيه العطب العاجل والخزي الاجل. ولو 
ظفرتما في خلافكماء ونفذتما فیما حاولتماء لكان ذلك 
سبب هلاككما لما تكسبانه من المائم وتحدثان على 
الناس من الحوادث والعظائم . 

ثم من سعيتما له» ووثقتما به لا يقدم شيئاً على 
إهلاككماء والراحة منكماء فإنه لا يأمن of‏ تُحدثا عليه ما 
أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به. 


لزوم الجماعة 


فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة» فإن السلطان 
الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي 
والألسنة. 


ty 


الصبر على السلطان الجائر 

فان رابکما HI‏ من ولى علكما» أو وصلت منه 
أذيّة إليكماء فاصبرا وانقبضا وتحیّلا لصرف ذلك عنکما 
بالاستنزال والاحتمال والإجمال» وإلا فاخرجا عن بلده 
إلى أن تصلح لكما جهثه. وتعود إلى الاحسان إليكما 


نيته . 

وایاکما وکثرة التظلم منه » والتعرض لذكره بقبيح 
تؤثر care‏ فان ذلك لا یزیده الا tansy Lie‏ فیکماء 
ورضاً باضراره LS‏ 


ترك منافسة السلطان 

وابدآ بعد سد هذه الابواب عنکما بترك منافسة من 
نافسكماء ومطالبة من طالبكماء فانه قد يبدأ بهذه المعاني 
من یعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور. ولا یتشبث 
منها بمكروه» ثم يُفضي الأمر إلى ما لا يريده» ولا 
یعتمده من مخالفة الرئیس الذي یقهر من ناوأه» ويغلب 
من غالبه وعاداه. 


الاعتزال في الفتنة 
وإن رأيتما أحداً قد WE‏ من ولي علیه. أو 
قام على من أسند آمره إليهء فلا ترضيا فعلهء 
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وانقبضا منه. وأغلقا على أنفسكما الأبواب» واقطعا 
بینکما وبینه الأسبات» حتى ند pee‏ الفتنة» pansy‏ 
المحنة . 


الزهد في الدنيا 

وإياكما والاستكثار من الدنيا وحطامهاء وعليكما 
بالتوسط فيهاء والكفاف الصالح الوافر منهاء فإن الجمع 
لهاء والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بهاء والشغب 
بالنظر فيهاء يصرف وجوه الحسد إلى صاحبهاء والطمع 
إلى جامعهاء والحنق على المنفرد بها 


كل ذي نعمة محسود 

فالسلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبّب بها إلى أخذ ما 
عظم في نفسه من ماله» والفاسق مرصدٌ لخيانته واغتيالف 
والصالخ ذامٌ له على استكثاره منه واحتفاله» يخاف عليه 
صدیقه وحمیمه» ویبغضه من abel‏ أخوه شقیقه إن منعه 
لم یعدم LEY‏ وان بذله لم يجد راضياً. 


آفات الدنيا 
ومن درق LS‏ فلا فلا يجعل في الأصول إلا 


اقله: فان شغبها طویل وصاحبها ذليل» وهي لتت 
Jy‏ على الحقيقة» إن تغلب على الجهة عدو حال بینه 


£0 


وبينهاء وان احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك 
آکثرها . 


لا يصلك الا ما قَدّر لك 


ومن احتاج منکما فلیجمل في الطلب فانه لا 
يفوته ما dd‏ له ولا يُدرك ما لم يُقدر له» وقد ذکر الله 
تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذاء فقال: 
یق WY‏ إن تك KS JS YS IG‏ في صخرم 
او في oa‏ أو في AS af y ty ok AT‏ 
45 49 [لتمان: ALVA‏ 


من أتى السلطان افتتن 

واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتماء وتحريا البعد 
منه ما أمكنكماء فان البعد منه أفضل من all‏ بالقرب 
منه. فان صاحب السلطان خائف لا يأمن» وخائن لا 
یمن ومُسىء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه» 
وهای هی odie‏ فزت tes‏ رن ابید حرق 
يحسدك الصديق على رضاه إذا رضى» ويتبرأ منك ولد 
ووالدك إذا سخطء ويكثر لائموك إذا مَنعم» ویقله 
شاكروك إذا شبع. فهذه حال السلامة معه» ولا سبيل إلى 
السلامة ممن يأتي بعده. 
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مصاحبة السلطان في المعروف 

فان امتحن بصحبته. أو دعته إلى ذلك ضرورة» 
Aes‏ من الما ete tee Vy Gy‏ اعدا رل 
يطالب عنده بشرأء ولا يعصى له فى المعروف آمر ولا 
يستنزله إلى معصية الله تعالى» فائه يطلبه بمثلهاء ويصيدُ 
عنده من أهلهاء وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فان 
نفسه تمقلثه في الباطن. ٠‏ ۱ 


البعد عن طلب الجاه 


ولا يرغب آحدکما في أن یکون آرفع الناس درجةء 
صاحبها» ودرجة لا شنت من احتلها. 


وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة: لا تهتضم من 
دعة. ولا ترمق من رفعة» ومن عيب الدرجة العليا أن 
صاحبها لا يرجو المزید ولكنه یخاف اللّقص» والدرجة 
الوسطی یر جو الازدیاد» وبینها وبين المخاوف حجاب. 


فاجعلا بين آیدیکما درجة یشتغل بها الحسود 


4۷ 


لا تطلب الإمارة 


ولا يطلب أحدكما ولاية؛ Sb‏ طلبها شَيْن» وترکها 
لمن G5‏ إليها 55 فمن امتّحن بها منكماء فلتكن حاله في 
نفسه أرفمَ مِن أن تحدث فيه OL‏ أو يبدي بها زهو 
ولیعلم أن الولاية لا تزیده رفعة» ولکنها فتنة ومحنت 7 
ee‏ لأحد أمرين : اما أن يعزل» فیعود إلى حالته» أو 
يسيءَ استدامة ولایته؛ فيقبح 60553 ویثقل وزره. وإن 
استوت عنده ولايته وعزله» كان جديراً أن يستديم العمل 
فیبلغ الأمل» أو یعزل لاحسانه فلا یط ذلك من مکانه. 


الاقلال من المزاح 

ولا ممازحة الاخوان وملابستهم. والمتابعة في 
الاسترسال معهم Obs‏ الأعداء أكثر ممن هذه صفته» 
وقل من يعاديك ممن لا یعرفك ولا تعرفه . 

فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماه» ولا تترکا 
لعرض ولا لوجه طمع» فربما عرض وجه أمر يروق» 
فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق» وآخره يظهر من سوء 
العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ینفع» ويتمنى له التلافى 


(۱) البأو: الفخر. 
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وصية لقمان لابنه 

فان فقدتما وصيتي هذه ونسیتما معناهاء 
فعليكما بما ذكر الله تعالى في وصية لقمان لابنه» فان 
فيها جماع اير > وهي : : sop‏ أو قر A ical‏ 
BH sch‏ من KAN‏ وار 0% 40 إِنَّ ذلك 


4 CGC 


3 ی‎ & yO N gs 
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ids @ 4 jie لا : جب كل‎ a4 NT 


ف sis BE‏ ين موی إِنّ ofall SI‏ لصو 
تشر 409 [لقمان: ۱۷ - ۲۱۹. 

واني لأوصيكماء وأعلم آني لن أغني عنکما 
مِنَ الله شيئاً. إن الحکم الا لله عليه توکلث وعلیه 
فليتوكل المتوکلون» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

كملت الوصية المباركة والحمد لله رب العالمين» 
وض الله على سيدنا وردنا محمد جام النبيين » وآله 
الطيبين وصحابته المنتجبين وس تایا كثيرا إلى يوم 
الدین» وذلك في يوم الخميس السابع لشهر ذي حجة 
مختتم عام تسعة وأربعين وسبعمائة . 

86 56 ££ 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله › 


وبعد. . 


فهذه وصية الامام أبي الوليد الباجي لابنیه 
نسأل الله أن ينفعنا وأبناءنا بها. 


ولنا مع هذه الوصية وقفات : 


- آنها كانت من آي الولید الباجی لولدیه قى حال 
الصغرء وقبل البلوغ» فهو یقول: «إنكما لما بلغتما الحد 
الذي قَرْبَ فيه تعيّن الفروض عليكماء وتوجه التكليف 
إليكما. . .»2 فالتربية ینبغی أن تكون فى الصغر؛ حتى 
تكون أثبت في النفس» ويشتد عود الصبي عليهاء لا بعد 
أن يكبر» فلا تجدي فعا ١‏ 


ور ترى کفترا من ol‏ يشكوة من سه مس 
أبنائهم» وما ذلك إلا بسبب إهمال تربيتهم في الصغر. 


اه 


- كما نلمس في هذه الوصية Ge‏ الْصح. فلا 
أنصح من الأب لابنه. ولا أحرص منه على ما يُصلحه 
وينفعه» فهو يقول لولديه: «واعلما أن لا أحدّ أنصح مني 
لكماء ولا GET‏ مني عليكماء وأنه ليس في الأرض من 
تطيبٌ نفسي أن یفضل Sle‏ غيركما. .». 


- كما نرى أن هذه الوصية جامعة مانعة» ما تركت 
خيراً إلا cade CE‏ ولا شزا Vi‏ درت م 


التربية بالقدوة: 


وإن اهتمام أبي الوليد الباجي بولديه لم يقتصر على 
هذه الوصية. إذ من الممكن اعتبار هذه الوصية توجيهات 
نظرية مدعمة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة» 
ولكنا نراه يحاول معهم التربية بالقدوة» فيؤلف Lag)‏ كتاباً 
سماه: «سنن الصالحين وسّئن العابدين»» فيه من الزهد 
والرقائق والوعظ وسيرة الرسول BE‏ وصحابته الکرام 
ومن بعدهم من السلف الصالح» ویضمنه الكثير من 
العظات والوصاياء يقول في أوله: 

«يا eg‏ وفقکما الله Jb‏ لما رأيت الوعظ من 
اوه توت وآداب النفوس وتقم من تواليفي في 
الحدیث والفقه والأصول والجدل وغير ذلك pak, Ee‏ 
به من آبواب العلم ما رجوت إن نظرتما فيه أن تستعینا 
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به علق مرادي لكماء رأيت أن أجمعَ لكما LES‏ من هذا 
نوی أسلمه - بعون الله ae‏ ات 
في هذا الباب من الانحراف عن مذاهب أهل هل العلم 

والغلوٌ الخارج عن سبيل أهل الحق» يكون فيه تنبية على 
معان لا توجدٌ فى كتب الفقهاءء وتأديب بأخلاق من 
Ge‏ 
بأدعية القرآن» ثم Eloy‏ بذلك فضائل dated‏ عند الفترة» 
ومواعظ تستجلب بها إلى القلوب الرقة» وتداوي بها من 
الق 


أولاد أبي الوليد الباجي 


أبو الحسن محمد: 


ويكبر الولدان» وتؤتي تربية أبيهما ثمارهاء فينشآن 
النشأة الصالحة» ولكن الفرحة لا تتم إذ Qed‏ الوالد 
بوفاة أحد cay‏ واسمه أبو الحسن محمد. وکان نبیلا 
ذكياً مرجواًء فراه آبوه بمرائي شجیة""" من ذلك قوله 
)1( «ستن الصالحین»: مخطوطة مکتبة OLY‏ بهولندا رقم ۰۱۷۳۸ 
انظر فهرس المکتبة 4/ ٩۳‏ - 10 وقد شرعت في تحقيقه لما 
فيه من فوائد عظيمة» أسأل الله الاعانة على إتمامه. 
(۲) «ترتيب المدارك» للقاضي عياض 4/ MA‏ 
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۰ (۱). 
فيه : 


آمحمد إن كنت بعدك صابرا 

صبر السلیم لمابه لا یسلم 
ورزئت قبلك بالنبي محمد 

ولرزؤه أدهمى لدي peel‏ 
فلقد علمث آنني بك Sey‏ 

من بعد ظني أنني مُتفلم 
لله ذكرٌ لا یزال بخاطري 
فإذا نظرت فشخصّه متخيّلٌ 

وإذا أصختُ فصوته payee‏ 
وبكل أرض لي من اجلك لوعة 

وبكل قبر Lid,‏ وتلوم 
فإذا دعوت سواك حاد عن اسمه 

ودعاه باسمك مقول بك مغرم 
SE‏ الردى ومناهجٌ قذ سئها 

لأولي الثهى والحزن قبل mt‏ 


)1( «قلائد العقیان» ص ۰۲۱5 و«الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» 
القسم الثاني» المجلد الأول ص ۱۰۱ - ۱۰۲. 


of 


Sadi‏ جزعث Ob‏ ربي عاذرٌ 

أبو القاسم أحمد: 

Liss res‏ نشأة صالحة» وأخذ العلم عن أبيه» وروى 
عنه its‏ وخلفه في حلقته» ونفعت وصية الوالد 
ونصیحته» فغدا الولد زاهداً علامة كبيراً ديناً ورعاًء 
يحفظ الخلاف والمناظرة وكان فاضلا نبيهاً جلیلا» من 
أفهم الناس وآعلمهم. له النظم والأدب» وله تواليف 
حسانٌ تدل على حذقه وثبله. ومنها: البرهان على أن 
أول الواجبات الایمان معيار النظرء سر النظرء العقيدة 
فى المذاهب السدیدة . 


وتوفي - رحمه الله - بجدة بعد الحج سنة أربعمائة 
عله و )0 
وثلاث وتسعين”''. 
& 56 5 


)١(‏ مترجم في: الصلة لابن بشکوال ۷۳/۱ - ۰۷۶ سير آعلام 
النبلاء ۱۸/ ۰۵4۵ بغية الملتمس ص ۰۱۸۱-۱۸۰ الوافی 
بالوفیات A‏ ۰۲۰۶ الديباج المذهب لابن فرحون ۱/ NAP‏ 


66 


algal ترجمة‎ 


سعد بن أيوب ابن وارث الباجي . 


وأصل أجداده من بطلیوس. ثم انتقلوا إلى مدينة 
باجة بالأندلس . 


مولده: ولد سنة ۳ كما ذكرت المصادر التي 
ترجمت له وکذا کتبت ad‏ تاريخ مولده بخطهاء كما في 
«تاريخ دمشق» لابن عساکر . 


أسرته : يحدثنا المولف - أو یحدث ولدیه - فى 


)2# مترجم في: ترتيب المدارك للقاضي عياض / ۸۰۲ - ۰۸۰۸ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام» القسم الثاني» 
المجلد الأول ص 44 - ۰۱۰۵ الديباج المذهب لابن فرحون 
人‏ ۳۷۷ - ۰۳۸۵ سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۰۵۳۵ نفح الطيب 
للمقري ۲/ AoW‏ 


ov 


وصیته عن آسرته. وأنها أسرة ple‏ وصلاح؛ فيقول: 
«واعلما أننا أهل بيت لم یخل بفضل الله ما انتهی إلينا 
منه من صلاح وتدین وعفاف وتصاون. .۰4.۰ ثم يذكر 
أباه وأعمامه ail gly‏ وأنهم مشهورون بالعبادة والصلاح 
والتدين والورع والعفاف . 

ونجد في بعض المصادر نتفاً من الحديث عن 
أسرته : 

فأبوه: كان من تجار القيروان» وكان ذا جاه ومال» 
ولكنه ‏ وکما قال aul‏ فى هذه الوصية -: «كان مع جاهه 
وحاله واتساع دنياه منقبضاً عنهاء متقللًا منهاء ثم أقبل 
على العبادة والاعتكاف إلى أن توفى». 

وقد أخذ العلم في بداية حياته عن فقيه بالأندلس» 
يقال له أبو بكر بن شماخ Lined IS,‏ به» ويتمئّى أن 
يُرزق بولد مثل شیخه. فأشار عليه ابن شماخ أن يسكن 
قرطبة ويلزم أبا بكر القَبْري ویتزوج ابنته عساه يُرزق منها 
Ly‏ مثل شيخهء وعمل تفت شه فكان له ها اراد ۱ 

أما :al‏ فكانت فقيهة قارئة . 

جذه لأمّه: ولا غرابة أن تكون المرأة فقيهة» وهی 


(۱) تهذيب تاريخ دمشق 6/ NOV‏ 


oA 


بنت فقيه عالم» وهو أبو بكر محمد بن موهب بن محمد 
القبري (ت سنة (RET‏ 

وخاله: هو الفقيه المحدث الأديب الخطيب الشاعر 
أبى SLE‏ عبد الواحد بن محمد (۳۷۷ - 4۵7ه) قال. 
عنه ابن بشكوال فى «الصلة» ۳۷۸/۲: كان حسن الهيئة 
والخلق› حسن السمت والهدي. وکان آشبه الناس 
بالسلف الصالح. 

أما إخوته: فيذكر عنهم أنه لم يكن منهم إلا 
مشهور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف . 

ويقول عنهم القاضي عياض في «ترتیب المدارك» 
۶ وكان له إخوة فضلاء. 

ويذكرهم ابن عساكر في تاريخهء فيقول: إن 
patel‏ كان Cole‏ الصلاة بسرقسطتة وآخر كان من 
UST‏ الناس ببلاد العدوٌ فى الغزو» حتى إنه كان يعرف 
الأرض بالليل بشم A‏ 


علمه: 

إذأء فقد نشأ أبو الوليد في ple ty‏ وصلاح» فأبوه 
عالمء وأمه (dg td‏ وجله لأمه فقیه. وخاله فقيه 
(۱) بغية الملتمس ص 2.17١ 1١9‏ 


۹ 


ومحدث. وإخوته صالحون مجاهدون. فلا غرابة أن 
EL‏ من علم هؤلاء جميعاً وصلاحهم Oly‏ يبرّز في 
مختلف العلوم» حيث برع في علم الحديث وعلله 
人‏ وغوامضه وخلافه» وفي الكلام 
ومضايقه 


& 


شيوخه: 

وقد أخذ هذا العلم عن أكابر شيوخ عصره في 
الأندلس وغيرها من البلاد التى رحل إليهاء واستمرت 
رحلته فيها ثلائة عشر lle‏ مثل الحجاز وبغداد 
والموصل ودمشق ومصر. 

AEE‏ : يونس بن مغيث» 
ومكي بن أ بی طالب» وأبو ذر الهروي» والحسن بن 
محمد بن جميع» » والقاضيان أبو الطیب الطبري» وأبو 
جعفر السمنانی . 
نلامیذه: 

كما أخذ عنه العلمَ FAS‏ من أعلام عصره من 
العلماء» منهم: ابنه أحمدء والخطيب البغدادی» وأ 

منهم . اب و یب ألم 6S‏ وابو 

( تهذیب تاريخ دمشق 5/ ۲۵۱. 
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بكر الطرطوشي وأبو عمر بن عبد البرء وأبو علي 
الصدفي» gly‏ عبد الله الحميدي. 


مؤلفاته: 


ونلاحظ أن علم أبي الوليد لم يبق حبيس صدره» 
بل با كه فنجده cll‏ في مختلف العلوم والفنون» 
وبعضها آلف فيه أكثر من کتاب. 

فال في اا الخ لى معرنهة طق 
التوحيد» وفي الفقه: المقتبس من علم مالك بن أ 
وفي أصوله: إحكام الفصول في أحكام الأصول» وفي 
التفسير DES‏ لم يتمّهء وفي الحديث: المنتقى في شرح 
الموطأء وفي رجاله: التعديل والتجريح لمن خرج عنه 
البخاري في الصحيح»› وفي الزهد: السنن في الرقائق 
والزهد والمواعظ. وفي علم الكلام: السراج في علم 
الحجاج وفي الفرق: فرق الفقهاء. وغيرها من الكتب. 
شعره: 

وفوق ذلك cls‏ كان أبو الوليد شاعراً مجيداًء له 
النظم الرائق في المديح والوعظ والرقائق. يقول الفتح بن 
خاقان في «قلائد العقیان ص ۲۱5: وكان له نظم يوقفه 
على ذاته» ولا يصرفه في رفث القول وبذاذاته» فمن 


5١ 


ذلك قوله في معنى الزهد : 
إذا كنت أعلم Lite‏ يقيناً 
بأن جميع حياتي كساعة 
فلم لا آکون Lys Lis‏ 
وأجعلها في صلاح وطاعة 
قلت: ومن شعره في قيام اللیل : 
قد آفلح القانت في جُنح الاجی 
يتلو الكتاب العربى التّيّرا 
قافا فاضا وساجداً ۱ 
مبتهلا مستعبرا مستعفرا 
له حنین وشهیق وبکا 
يبل من أدمعه ثُربَ الثری 
إلا لسَفْرٌ نبتغي نيل المدی 
ففي السّرى بُغيتنا لا في الكرى 
من ينصب الليل ينل راحته 
«عند الصباح ا الشری» 
وله : 
الحمد لله ذي الآلاء والئعم 
ومبدع السمع والابصار والکلم 
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من يحمد الله يأتيه المزید ومن 
يكفر فكم نعم آلت إلى يقم 

وقد جمع أبنه yl‏ القاسم الباجي شعره في ديوان. 
وفاته: 

وبعد حياة حافلة بالعلم توفي رحمه الله سنة أربع 
وسبعین وآربعمائة في المرية» وصلی عليه aul‏ آبو القاسم . 
هذا الکتاب 

ورد ذكر هذه الوصية في الکثیر من المصادر التي 
ترجمت لابی الوليد الباجی» وممن ذكرها: ياقوت 
الحموي في امعجم الأدباء» ۰۱4۹/۱۱ وسماها: 
«النصيحة لولده»» وابن فرحون في «الديباج المذهب» 
۳۸۳۰/۱ وسماها: «النصيحة الولدیة»» والداودي فى 
«طبقات المفسرین» ۱/ ۲۰ بعنوان : «النصيحة لولدیه). 

كما رواها ابن خير الاشبیلی فى «فهرسته» 
ص ۰۲۷۸ فقال : وصية القاضي أبي الوليد الباجي لابنيه : 
حدثني بها آبو الاصبغ [عیسی بن محمد] بن أبي البحر 
قراءة عليه» ply‏ الحسن على بن موهب إجازة» قالا: 
حدثنا yl‏ الوليد الباجى رحمه الله . 

وهي من مرويات ایی علي الصدفي» كما ورد 

۳ 


في «معجم أصحاب أبي علي الصدفي» لابن الأبار ص 
۳ و۱٩.‏ 


وقد اعتمدت في تحقیق هذه «الوصية» على نسخة 
محفوظة في مكتبة الأسكوريال بإسبانيا ضمن مجموع رقمه 
۲ وهي الرسالة الرابعة في هذا المجموع» وتشمل 
الأوراق 85-1 منهء وفى كل ورقة ۱۲ سطراء وقد 
كتبت سنة ٩۷4ه‏ بخط مغربي جميل واضح إلا في بعض 
كلمات أثرت عليها الرطوبة» وهي مصورة في قسم 
المخطوطات بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالریاض . 


وقد عملت على نسخ هذه الوصیت وتخریج ما 
فيها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية» ويلاحظ أن المؤلف 
- رحمه الله كان WE‏ ما يورد الأحاديث بمعناهاء دون 
الالتزام بالنص الذي رويت به» حتى لو كانت في 
الصحيحين . 

كما وضعتٌ عنواناً لكل فقرة من فقرات الوصية 
تلخص مراد المؤلف. 

وبعد» فهذا أبو الوليد الباجى» وهذه آسرته 
وهذان ولداه» وهذه وصیته clog)‏ نفعهما الله بها. 

وأنا JLT‏ الله سبحانه أن ينفعني fay‏ بها في حياتي 
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وبعد مماتي» وأوصيهم بما أوصى به آبو الوليد ابنيه» فهي 
وصية جامعة مانعة نافعة» إن التزمتم بها نجحتم وأفلحتم 
في الدنيا والآخرة» وإن اتخذتموها وراءكم Leb‏ - وما 
آظنکم فاعلين إن شاء الله - خبتم وخسرتم والعياذ بالله. 


وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ویعقوب: 
لوی با رتم بنيه تون df a ae‏ ضط لک 
و 6 Bs‏ لا sat A‏ @4 


» 
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" وأوصيهم بما أوصى العبد توت و لقمان ابنه وهو 


b> :‏ قال لقم cy‏ وهو بیط Bo‏ لا شرك بان 
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. . أدعو الله عز وجل‎ Lot, 

ربنا هب لنا من آزواجنا وتات 2 أعين واجعلنا 

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سمیع الدعاء . 

رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء . 
الحساب . 


رب آوزعني أن آشکر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلی والدي oly‏ أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنی برحمتك 
في عبادك الصالحین. ۱ 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في 
ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 
السلا :و الحمك هوت العالمين : 
وكتب 
أبو مالك إبراهيم باجس عبد المجيد 
ربيع الآخر 15117اه 
دج 56 56 
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الوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وطاعة 

ولي الأمر 人‏ 
الوصية بالصدق BLY,‏ وإتمام الكيل ا ا 
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۸ 


